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حقوق الطبع محفوظة 
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غارة التتار واسبابها الحقيقية فى ضوء القرآن : 


واجه العالم الاسلامى فى القرن السابع المجرى 
الكارئة عان شخصية الام الاسلاسى > وهو حت 
منتشر ¢ و ا الا 0 كله . 


والمعروف أن السبب فى هذه الكارثة » هو أخطأ 
0 السلطان علاء الدين محمد خوارزم ©» وذلك أنه 

مر بقتل التحار التتار الذين دخلوا بلاده لمارسة 
TE‏ اليه جنكيز خان سفيرا يسأله عن 
سبب قتل التجار ©» قتله أبضا » فاشتعل جنكيز خان 
غضبا ¢ وقام بحملة هو جاء على مملكة خوارزم شاه » 
ثم على عالم الأسلام كله . 

ولكن اذا تدبرنا فى ضوء ذلك القانون العام الخالد 

ج الأعمال والاأخلاق » وازدهار الأمم وانحطاطها 
الذى أشار اليه القرآن © ولاسيما ما ذكره فى بدء 
سورة الاسراء من تدهور بنى اسرائيل وافسادهم فى 


(1) فصل كتبه الؤلف فى « أردو » لكتابه « تاريخ دعوة 
وعزيمة » ونقل أكثره الاستاذ سعيد الأعظمى الى العربية ۰ 


الأرض + وعلوهم و تمسر دهم وما جر ذلك الى رحب 
المسجد الاقصى » يبدو لنا ان السبب الحقيقى فى هذه 
الفننة الكبرى > والمحنة التى أصيب بها المالم 
التدر والتياشة > فيتدقق سيل هرم من الحين 
والبلاء 4 و يفاجيء العالم الاسلامى ¢ 0 0 
الاسلامية بهذه الفتنة العمياء ‏ التى لم تكن تتو 
وود جره او as‏ * فرة من ارادا 
أوضاع السلمين أخلقية والديبية > والدئية والسياسية 
ف ا َو عسل د و 
هذه الحادثة الشثومة لم كن مقاجاة ٤‏ وائما هناك 
أسباب أكثر عمقا واصالة مما ظنه الناس وذكروه » 
ولكى نبحث عن هذه الأسباب العميقة الأصيلة يجب ان 
نتأخر الى سنين عديدة من وقوع هذه الكارثة » وندرس 
باجمال أوضاع الدول الاسلامية ومراكز الثقافة والمدنية 
والمجتمع فى ذلك العصر . 


اوضاع م رکز الخلافة والعالم العربى فى هذا العصر : 

ان المملكة الأنوبية توزعت بعد وفاة السلطان 
صلاح الدين الأيونى فى سنة ٥۸٩‏ ه بين أولاده وأفراد 
اسرته » ولكن هؤلاء لم يستخدموا مؤهلاتهم وكفاباتهم 
فى آداء هذه الأمانة التى آلت اليهم » شأن كثير من 


٦ 


اولاد الولاة ؛ واولى العزم من الحكام » فقد ظل 
الصراع قائما بينهم الى مدة طويلة » حتى أن بعضهم 
لم بتلكأوا فى الاستعانة بالصليبيين بتدير المؤامرة ضد 
اخوانهم واصحابهم » وقد انتج هذا الوضع الشناذ 
اضطرابا سياسيا » وانحلالا خلقيا » وفوضى فى. سائر 
الولايات التابعة لهذه المملكة » وكان الناس بعيشون فى 
جو من القلق والخوف . TT‏ 

هذا وكانت الغارة الصليبية الأفرنجية تتعاقب 
على تلك الحواضر الاسلامية » التى كان السلطان صلاح 
الدين قد استردها بعد تضحيات ضخمة »2 وقد فشت 
أمراض واوبئة ومجاعات شديدة نتيجة لهذا الانحطاط 
الخلقى » والانحراف الادارى » وفى سنة 0٩۷‏ ه 
حدثت مجاعة فى مصر فما فاض فيها النيل » وتزلزلت 
أرض مصر بمنازعات اللكين العادل والأفضل ©» حتى 
الفقراء والأغنياء ¢ ثم أعقبه فناء عظيم حتى حكى 
الشيخ ابو شامة فى الذيل : شْ 

» ان العادل كفن من ماله فى مدة شهر .من هذه 
السنة نحوا من مائتى الف وعشرين الف ميت » واكلت 
الكلاب والميتات فيها بمصر »© واكل من الصغار 
والأطفال خلق كثير » شوی الصغير والداه وبأكلانه » 
وكثر هذا فى الناس جدا حتى صار لا نكر بينهم » 


فلما فرغت الأطفال والميتات غلب: القوى الضعيف 
فذيحه وأكله )١(‏ » , ` 


وظلت الائذارات السماوية » والأحداث الجسام تحذر 
الناس © وكانت كفيلة بأن تبغ ثالناس على التو بةوالانابة 
الى الله » واصلاح أحوالهم « وحدثت فى تفس هذه 
السنة زلزلة عظيمة ابتدات من بلاد الشام الى الجزيرة 
والروم والعراق .. واخربت محال كثيرة من طرابلس 
ونابلس 04 ولم سق بنابلس سوی حارة السامراء ¢ 
ومات بها وبقراها ثلاثون الفا تحت الردم .. ومات 
أمم لا بحصون ولا يعدون » حتى قال صاحب « مرآة 
الزمان » : انه مات فى هذه السنة بسبب الزلزلة نحو 
من الف الف ومائة الف انسان قتلا تحتهنا 0) والله 
اعلم . 

هذا» وقد تفاقم الشر فى مركز الخلافة ( دار 
السلام بغداد ) » وسيطرت عليه مظاهر الابهة الملوكية 
والسلطان الأعمى > وتغلفل نفوذ الخدم والحشم فى 
قصور الخلفاء » وبلغت الثروة والمدنية ذروتهما » ولا 
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ويكفى أن نذكر على سبيل المثال » أن علاء الدين 
الطبرسى الظاهرى »© وهو ممن اشتراهم الخليفة 
الظاهر » كان بحصل له من أملاكه التى استجدها نحو 
ثلاث مالة ألف دنار سنو با 4 وكانت له دار لم تكن 
بىغداد مثلها ©» وكذلك مجاهد الدين انىك لدو دار 
الممستنصرى »© وقد ملك جزيل الأموال من العين » 


والرقيق » والدواب » والعقار » والبساتين والضياع :' 


ويتعذر وصف ما أنفقه من قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة > والجواهر التى حهز بها أولاده وناته فى 
ليالى الزفاف »© كما أن الفراش الصلاح عبد الغنى بن 
فاخر المتوفى ٦)۸‏ ه » وكان شيخ الفراشين بدار 
الخلافة » كان يعيش مع خلوه من العلم عيشة الملوك » 
بينما كان مدرسو المدرسة المستنصربة فى هذا العصر 
وهم من كبار علماء بغداد بوصفهم يدرسون فى أكبر 
جامعة اسلامية فيها > لا يتقاضى الواحد منهم أكثر من 
۲ دینارا شهريا . 

وبجائب ذلك نجد ان ...2 دينار بنشرها خادم 
للشرابى على مجد الدين ايبك المستنصرى » المعروف 
بالدويدار الصغير عند زواجه من ابنة بدر الدين لؤلۇ 
صاحب الو صل ¢ وأن ee‏ دنار أعطاها الشرابى 
للأشخاص الثلاثة الذين أتوا بطائر من الموصل . 


ولكن ندرك مدى نفوذ هذه لمظاهر الكاذية » 
والتظاهر بالفخفخة والأبهة اللو كية يجب أن نعرف ان 
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ل عن آداء 3 ¢ ا 1 قيس 
و ي الذي بتر نوم ا 
قل لصف اليل قضاء () £ وذكر فق ۶الت حة 
المسبوك » أن العساكر فى عاشر ذى الحجة سنة 
٤‏ ه خرجوا الى ظاهر البلد » وصلوا صلاة العيد 
وقت غروب الشمس » وأما تقبيل الأرض ض بحضرة 
الخليفة مرات عديدة » فمن الأمور المألوفة » وكذلك 
تقبيل اليد وعتبة باب النوبى » وحافر الخيل والأرض 

والرغام . 


« وقد تميز هذا العصر بكثرة المصادرات ©» وتفشى 
الرشوة وعزل كبار الموظفين ©» والقاء القبض عليهم » 
وبيع ممتلكاتهم » وتفاقم أمر الباطنية والشطار 
والعيارين » واشتداد النزاع الطائفى والتفكك الخلقى » 
والانصراف الى الملاهى والقيان والتكائر فى 
الأموال » () . 


)۲( استفدنا فى هذا الفصل من مقال « عصر الشرابى بيفداد » 
للاستاذ ناجى معروف المنشور فى مجلة « الأقلام » عدد محرم 
سنة ٩٣‏ ها . 


1۰ 


ا کک ا ر ی ی ی و 


وفى نفس هذه الأيام كان التتر بعبشون بكرامة 
فارس وت رکستان ٤‏ ويأتون عليهما من كل ا وكانت 
فى ذلك العهد » يتحدث ألؤرخ الشهر ابن كثير عن 
استهلال سنة ٦۲١‏ ه بما بأتى : 


« استهلت عه لشن وود او مقر لون 
مختلفون » » وظلت بغداد دار الخلافة الاسلامية مر كزا 
للاضطراب والفساد »© ولم يتمكن الناس من السفر 
ل رواج ا نے تبر لجيه 
الشريفة » التى قد جرت عادة خلفاء الاسلام من قديم 
بتغييرها ©» بين ٠‏ ها و ٦)۳‏ ه » وبقيت حدران 
الكعبة عارية عن الكسوة الى ۲١‏ يوما » فتشاءم به 
الناس . 

فى سنة هلاه ه جلس الخليفة الناصر لدين الله 
على عرش الخلافة » وطالت أيام خلافته الى أكثر من 
1 سنة »© وهى مدة طويلة لم قتيسر لأحد من الخلفاء 
العباسيين »© ولكنها أظلم عهد فى تار بخ الخلا فة العباسية» 
وقد ذمه امؤرخونٍ وتناولوا اا ا بالنقد 


اناق اة ق ته اا ريق 
ابامه العراق وتفرق أهله فى البلاد » واخذ أملاكهم 
واموالهم 4 وكان يفعل الشىء وضده © فمن ذلك أنه 
عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها فى رمضان 


الم أ 


ع a‏ و سيد عمد ود E E a‏ التو دن E kD‏ دا E‏ ف دق > انق 


فبقيت مدة ثم قطع ذلك » ثم عمل دور الضيافة 
للحجاج فبقيت مدة ثم أبطلها » واطلق بعض المكوس 
التى حددها سغداد خاصة ©» ثم أعادها »> وجعل جل 
همه فى رمى البندق والطيور المناسيب وسراويلات 
الفتوة فبطل الفتوة فى البلاد جميعها » الا بلبس منه 
سراويل يدعي اليه » وليس كثير من الملوك منه 
سراويلات الفتوة » فأجابه الناس بالعراق وغيره الى 
ذلك ٠‏ فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من أعجب 
الأمور » وكان سبب ما ينسبه العجم اليه صحيحا من 
انه هو الذى اطمع التتر فى البلاد وراسلهم فى 
ذلك )١(‏ » . 

توف الخليفة الناصر لدين الله سنة ؟؟5 ها » 
وخلفه المستنصر بالله »© وكان جميل الصورة حسسسلن 
السريرة جيد السيرة كثير الصدقات والبر والصلات © 
محسنا الى الرعية بكل ما يقدر عليه » فكان نموذجا 
للخلفاء الصالحين فى كثير من خصائصه وعاداته » 
والاصلاح © وخلفه ولده المسستعصم بالله فى سئة 


٠۰‏ ه وکان المستعصم صحيح العقيدة متدينا يظهر. 


عليه خشوع وانابة لم ينقل عنه انه عصى الله بفمه > 
ولا بفرجه » ولا شرب مسكرا » ولا آخل بصيام الاثنين 


والخميس من كل شهر »© وكان يصوم شهر رجب من 


)١( -‏ تاريخ الكامل ج ۱۲ صن ۱۸۱ 0 


ah 


ج 


كل سنة » وكان بحفظ القرآن مواظبا على الصلوات 
فى أوقاتها الا أن المستعصم لم يكن بصيرا بتدبير الملك 
على ما رواه أبن كثير » وكان فيه لين وعدم تيقظ › 
ومحبة للمال وجمعه . 


وفى سنة ۲ ه استوزر الخليفة المستعصم بالله 
محمد بن العلقمى »© ولكنه لم بكن وزير صدق ولا مرضى 
الطريقة » فاضطرب نظام الحكومة » ولا وقعت الحرب 
العظيمة بين اهل السنة والرافضة فى سنة ٠٥‏ ه 
« نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة ©» حتى نهبت دور 
قرابات الوزير » فاشتد حنقه على ذلك » فكان هذا 
الأمر الفظيع الذى لم يؤرخ ابشع منه منذ بنيت 
بغداد » (0) . 
بغداد فى غابة القلة ونهابة الذلة لا ببلغون عشرة لاف 
فارس » وهم بقية الجيش كلهم قد صرفوا عن 
اقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم فى الأسواق وآأبواب 
المساحد ¢ وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم 
وبحزثون على الاسلام وأهله 4 وذلك كله عن آراء 
الوزير أبن العلقمى الرافضى » () . 


۲١١ (‏ ) البداية والنهاية ج ١+‏ ص 


0 


كان المستعصم رجلا صالحا حسن السيرة والفكر» 
وكان بحر ص على اصلاح الأوضاع ورفاهية البلاد 4 
د فسساد الناس واضطرابهم وفساد رحال الحكومة» 
بلغ مبلغا لا يؤثر فيه الا من رزق الارادة القوبة » ١‏ 
والشخصية ار وس بطع ان يناميا ٠‏ 
منيعا فى وجه الفساد » ويتغلب على الأوضاع السيئة » 
ولم ينفع فى مثل هذه الحال الا العظماء ء الذين افتتحوا 
عهدا جديدا » وآأسسوا حكومات جديدة فى التاريخ . 


ولقد تكرر فى التاريخ أن آخر أفراد أسرة حاكمة؛ 
وآخر حاكم فىمملكة آخذة بالانحطاط کان يتصف 
بالصلا ح والتقوى » غير أن تلك الأسرة أو المملكة كانت 
د وسأت الى آخر تة من التحلال والتدهور > وكان 
ا 7 السسماء ©» ا طبالا ا ¢ 
وشاءت الأقدار أن بعثبر ذلك الرجل الآخير مسوولا 
عن نهاية الحكومة فى اسرته الحاكمة بالرغم من أنه كان 
اكثر علدا اوقا واس صو عي الاج الفساد من 


وقد 5 عدد الصالحين مشتغلين بالعلم 
والتدريس والعبادة كما كان مدد ينهم معتزلين فى 


الزوايا والمساحد 4 ولكن الفساد کان قد استحوذ على 
طبقة الحكا م والمتر فين © فقول المؤرخ ابو الحسنن 
الخزرجى ا العراق يوملدذ : 
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« واهتموا بالاقطاعات والمكاسب > وأهملوا النظر 
فى المصالح الكلية » واشتغلوا بما لا يجوز من الأمور 
الأموال » والملك قد يدوم مع الكفر »© ولا يدوم مع 
الظلم 6 » 

وكان ملوك الخوارزم منفردين بالحكم فى الجزء 
الشر قي للعالم الاسلامى » قامت دولتهم ذات الشوكة 
على انقاض المملكة السلجوقية فى آخر ألقرن الخامس 
المجرى ¢ وکان العالم الاسلامی كله خاضعا 
والحجاز » والمنطقة السلجوقية الصغيرة الواقمة فى 
محمد خوارزم شاه ( ٥٩٦‏ 11۷ ه ) أعظم ملوكالأسرة 
طموحا » وأعلاهم همة »© واكثرهم فتحا وانتصارا » 1 
وهو أكبر ملك مسلم وآقواهم فى عهده » بتحدث عنه ْ 
المؤرخ « هيرلد ليمب » فى كتابه « جنكيز خان » 
فيقول : 

« کان خوارزم د 2 د 

١‏ ان السلطان محمد خوارزم شاه متربعا على عرش 
الملك فى قلب البلاد الاسلامية » وكانت رقعة ملكه تمعد 


» مقال الاستاذ ناجى معروف « عصر الشرابى ببغقلاد‎ )١( 
. هد‎ ۱٩۸١ الاقلام » ع محرم‎ « 


ak ا ذل او‎ e E hr ا ال ع ا ا‎ E ا ا و و‎ Sa E اا‎ i E 


الى خليج الفرس > وكان مسيطرا على الممالك الاسلامية 
كلها عدا دولة الأتراك السلاجقة الذين انتصروا على 
الصليبيين » وأسرة السلاطين من مماليك مصر »© وكان 
السلطان محمد امبراطورا بالنظر الى مكانته > وبالرغم 
من أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله سخط عليه > 
ولكنه كان يعترف بقوته » ان الخليفة فى بغداد بعد 
ما تجرد عن كل سلطان دنيوى عاد مجرد رمز دینی » 
شأن السابوات ف رومة » )( . 


اما المؤرخون العرب » فائهم لا يشيرون الى موضع 
ضعف وعيب شخصی كبير فى سالوك محمد خوارزم 
شاه وأخلاقه » بل أنهم بعتر فون بتدينه » وحسسن 
عقيدته وشجاعته وتصلبه بوجه عام » ولكن الذى 
الفضاء على الحكومات الاسلامية الصغيرة والكبيرة » 
حيثما وجدت فى هذا الجزء الشرقى الواسع انه اضطر 
جانب » كما أنه ظل يحارب الفوريين فى الشرق 
والجنوب فى جانب آخر » واضطرهم الى الانحصار فى 
جزء محدود »© وان خيرة عناصر الفروسية واللضال 
فى ايران وتركستان ©» قد اتثخنتها الحروب الطاحنة 
المتواصلة © التى لم تكد تنتهى » فكان الجو الحربى 


. ۱)۷ جنكيزخان ص‎ )١( 


امل 


يسود المدن والاقاليم الخصبة الغنية وعلى مشا 
اهلها فى كل حين » وقد اجتمعت غنائم البلاد المفتوحة؛ 
وحاصلات الأقاليم الخصية »© وتأنق الصناع فى 
الصناعات »© وادوات الزينة » فلغت بذلك كله المدنية 
أوجها » واجتمعت جميع عوامل الفنى والجدة 
والرفاهية والانتصارات وما بتبعها من ترف وبطر : 

ومن الصعب العسير أن بوجد حديث عن الأدواء 
الخلقية » التى كانت تعانيها الحضارة والمجتمع ؛ فى 


كتب التاريخ التى تدور حول البلاط الملكى » والسرائى» 


ورجال الحكومة » وأن مظنة هذا الحديث هى كتب 
المشائخ الصوفية »© والمصلحين الاجتماعيين » وكتب 
الوا » التى اكتسح معظمها السيل التتارى › 
« هیر لد ليمب » فى كتابه « جنكيز خان » على محرد 
التعصب الدينى والمبالغة » انه بقول : 


« ان العالم الذى كان يعيش فيه المسلمون كان 
عالم الحرب والجلاد 4 وكان لا بخلو من شغعف بالغناء 
والمو سيقى ¢ ومن الطرب والاهتزاز ٠.‏ لكنه رغم هذا 
الظاهر كان بعيش فى قلق واضطراب » فكان المماليك 
والعبيد بحكمون مكان الملوك والسلاطين »> وقد بالغ 
الناس فى جمع الأموال والثروات » وقد انتشرت 
الأدواء الخلقية والمؤامرات السياسية »> وکان زمام 


1۷ 


والاشراف على السرائى للخصيان » (ا) , ' 


خطا اللوك الخوارزمية : 5000000" َ) 
الكبير الذى وقع فيه الحكام العرب فى الأندلس »2 ولم ١‏ 


بعف عنهم قانون المكافأة الألهى » وذلك انهم نذلوا كل 

قواهم فى توسيع رقعة الملك ودعمه » وقمع الخصوم » 

ولم بسذلوا أى اهتمام بتبليغ رسالة الاسلام الى ذلك 

القسم. البشرى الى كان بعيش بحوار حدودهم »© 

وكان بنفسه عالما مستقلا » وبصرف النظر عن الدافع. 

الدينى والواجب الاسلامى » كان مقتضى. الحزم 

العقائدى مع هذه الدنيا الانسائية الواسعة © وبذلك 

يكونون قد أقاموا حولهم سياجا » يحفظهم عن ذلك ١‏ 
الخطر الذى لم بواجههم وحدهم فحسب © بل 

اكتسسح المسلمين كلهم ٠.‏ 


زحف التتار نحو العالم الاسلامى : 


فى نفس هذه الأحوال والزمان تقدم التتار بادىء. 


2 167 جنكيز خان ص‎ )١( 


1۸ 
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بدء ©» كعقاب الهى بقيادة ملكهم « جنكيز خان » )١(.‏ 
نحو الجزء الشر قى للعالم الاسلامى »© ابران وتركستان 
حتى وصلوا الى بغداد التى أسلفنا ذكرها » وآاخيرا 
قاموا بتدميرها وابادة أهلها سنة ”10 ه » « واتفوا 
.فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن 
الله شديد العقاب » (؟) 


ان الدافع القريب لهذا الزحف التتارى » فى عالم 
الأسباب » هو ان جنكيز خان بعث الى خوارزم شاه 
أملك مملكة واسعة ٠‏ فاذا قامت بين المملكتين علاقات 
تجارية » وسمح للتجار بتبادل التجارات بين البلدين : 
كان ذلك فى صالح البلدين » فقبل ذلك خوارزم شاه )» ا 
وقامت العلاقات التجارية » وبدا التجار يتسادلون 
اموال التجارة بين البلدين » ولكن ما الذى حدث بعد 
ذلك حتى شهد العالم الاسلامى ذلك اليوم المشسؤوم 
الذى يدعى بغارة التتار ؟ ولنقرأ ما كتبه عن ذلك 


(1) مبدأ مملكة جنكيز خان سنة 16م ه » وأول حملة على 
حكومة خوارزم شاه كانت فى سنة 515 ه »© وقد مات جنكيز خان 
1 ها 2 فقام أبناؤه وأحفاده بتحقيق غاياته التى أرادها ©» فلما 
واجهت بغداد الغارة التتارية سنة 565 ه » كان هولاكو حفيد. 
جنكيز خان قائد القوات التتارية وأميرها . 

زفق سورة الأنفال م©؟ . 
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مورخ الغربى « هيرلد ليمب » ويصدقه تماما ما جاء 


« انفصمت العلاقات التجارية التى أقامها 
جنكيز خان بين البلدين فجأة » وكان السبب فى ذلك أن 
الغرب » فلما وصلت الى «.اترار » تعرض لها حاكمها 
الذى كان يدعى باینل جق واسر رجالها » واخبر ملكه 
خوارزم شاه بذلك » وقال أن هذه القافلة لا تخلو من 
جواسيس جنکیز خان »© وكان هذا الخبر مما يويده 
العقل . ْ 
بقتل التجار كلهم دون أن بفكر فى هذه القضية » ويتائق 
فى اصدار الأمر ¢ ونفذ أمره بقتل التحار الذين جاءوا 
هؤلاء التجار » وانتهز خوارزم شاه الفرصة فقتل رئيس 
السفراء » وأمر باحراق لحى الباقين » الذين رجعوا 
الى جنكيز خان وقصوا عليه القصة وقور سباع هذه 
القصة صعد جنكيز خان على جبل فى « ص حر اء . 
كان جريمة لاتغفتفر . كان لابد من الانتصار لها حسب 
ما جرت عادة المفول فى مثل هذه الأمور . 


واعلن جنكيز خان قائلا : « اذا كانت السستلماء ‏ 


ا ا کک 


وحود ملكين » () . 


الجزء الشرقى للعالم الاسلامى بين النار والدمار : 


وقد ابتدا التتار ببخارى وأتوا عليها من كل 
جانب » فدمروها حتی عادت كومة مسن تراب » ثم 
زات ن اا ادن الشهيرة للعالم الاسلامى 
كهمدان وزنجان » وقزوين ۰ ومرو » ونيسابور ©» : 
وخوارزم »2 اما خوارزم شاه الذى كان بعتبر الملك ' 
الو حيد للعالم الاسلامى وأاقوى الملوك فى عصره » فكان 
يعيش فى خوف وهلع »© وتنقل وارتحال » بېحث عنه 
التتار ويتعقبونه حتى توفى فى جزيرة مجهولة . ْ 


كان خوارزم شاه قد ضم ولابات فارس وتر کستان 
المسلمة ودولهما المستقلة الى مملكته » فلما هزمه التتار 
لم يكن هناك من يقاومهم فى هذا الجزء الشرقى » وقد 
دخل رعب التتار فى قلوب المسلمين ٤‏ الى حد أن أحد 
على آخرهم دون أن بتجرأ أحد منهم للقاومته . 


۰ ۱)۷ جنكيز خان ص‎ )١( 
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وذات مرة دخلت امرأة .تاتارية. بيتا متزبية بزى' 


الرجال »> وقتلت جميع أفراد الأسرة »© وقد عرف 
احد المسجونين الذى كان معها انها امراة فقتلها » وقد 
حدث بعض الأحيان أن تاتاريا اسر مسلما وقال له ضع 
راسك على هذا الحجر حتى آتى بالخلجر فأذبيحك ©» 
وخضع له المسلم ولم بسعه أن يبرح مكانه ذاك »© ثم 
اتى التتارى بالخنجر من المدينة وذبحه به (0: » . 


كانت غارة التتار فتنة عظيمة »© ومحنة كبيرة ٠‏ 


هزت العالم الاسلامى هزا عنيفا » وتركت المسسلمين. 


مبهوتين مشدوهين > واستولى الرعب والخوف على 
العالم الاسلامى .من أقصاه الى اقصاه » وغلب على 
الناس اليأس والتشاؤم 4 فکانوا ىعتىرون التتار بلاء 
سماويا ¢ ومقاومتهم مستحيلة >٠‏ وانهزامهمم فوق 


القياس » حتى سار المثل : « اذا 'قيل لك أن التتر 


انهزموا فلا تصدق » فكل بلاد أو دولة توجهوا اليها 
عر ف انها أبيدت وخربت » ولم ببق فيها شىء من 
مقدسات المسلمين الا وانتهكت حرمتها > فكان اتجاه 
التتار الى جهمة برادف معنى التدمير والابادة 42 
هذه الفتنة العمياء على بكرة ابيه » أن المؤرخ بشتفل 


Sa من أراد التفصيل فير جع الى..الكامل-لابن-- الاثر‎ )١( 
97 : . » ودائرة المعارف للبستانى ج 5 مادة « تتر‎ 


۲۲ 


بتسنجيل كل لون من الوان الأحداث والوقائع » وتمر 
به مناظر كثيرة لابادة الأمم والبلدان حتى بتعود احتمال 
كل ذلك ©» فيجرى قلمه بتسجيل هذه الحوادث من 
غير أن يرق لها قلبه » وتدمع لها عينه » ولكن المؤرخ 
الشهير ابن الآثير لم حكن بن الخفاء شعوره الجريح 
وتأله النفسى » حينما وصل الى ذكر حادث ا 
أنه قول : 


اي من مر ب نتيا 5 
الحادثة. استعظاما لها كارها لذكرها فأنا اقدم اليه 
رجلا واؤخر اخرى » فمن الذى يسهل عليه .ان يكتب 
نعى الاسلام والمسلمين ؟ ومن الذى يهون عليه ذكر 
ذلك 1 نايك آمل ی ا مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا » الا أنى حثنئى جماعة من الأصضدقاء 
5 باق الل يك امي E‏ 
العظمى » والمصيبة.الكبرى »© التى عقمت الايام 
والليالى عن مثلها وعمت الخلائق » وخصت المسلمين» 
فلو قال قائل أن العالم .منذ خلق الله سبحائه وتعالى 
آدم الى الآن لم ستلوا بمثلها لكان صصادقا » فان 
التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا مابدانيها »> ولمل 
الخلق ل يرون مثل هذه الحادثة » الي أن يتقرض 
العالم و تغلى الدنيا الا بأجوج ومأجوج ¢ وهؤلاء لم 
يبقوا على اج احد بل ارا النساء ام والررجال والاطفال . ظ 


۲ 


اليه راجعون » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم > 
لهذه الحادثة التى استطار شررها وعم ضررها وسارت 
ف البلاد كالسحاب استدبرته الريح » (0). 


ويقول مؤلف « مرصاد العباد » : الذى شهد 
هذه الو قعة بعينه وما دار فى مولده « الرى » وموطنه 
« همدان » من حوادث فظيعة ومن التخريب والتدمير: 


« استولى الجيش التتارى ‏ خذلهم الله ودمرهم ‏ 
سنة 518 ه على بلاد الاسلام » لا يعرف نظير لما قام 
والاحراق وما ظهر من اولئك الملاعين من فظائع تقشعر 
منها الجلود فى أى عصر من عصور التاريح » لا فى 
الاسلام ولا فى الجاهلية » فقد قتلوا واسروا فى « رى » 
والمصيبة التى انزلوها على المسلمين لا تسع الكلمات 
أن تصورها » وهذه الحادثة أغنى من أن تشرح 
الاس 

وعياذا بالله » اذا لم تتحرك حمية الاسلام وغير ته 
مسو ولون عن الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
» الأمير راع على رعيته وهو مسئول عنها ¢( واذا لم 


(۱) الكامل لابن الائ ج ۱۲ ص ۱٤۷‏ س ۱٤۸‏ . 
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تنبعث فيهم أربحيتهم ورجولتهم لکی يتحدوا على 
كلمة واحدة »© وينقادوا لا أمرهم الله به فى قوله : 
« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى 
واللك لكى بدفعوا هذه الفتنة ٤‏ فان ذلك كله ندل على 
أن المسلمين سيفاحئهم الذل والنكسة »© وترتمى معظم 
بلاد الاسلام فى أحضان الكفر » وأخشى أن المسلمين 
الذين كانوا لا يحملون الا الاسم » سيفقدون الاسم 
والرسم كليهما نتيجة لما ندعيه ولا تعمل به » )١(‏ . 


صاعقة نزلت على العالم كله : 

ولم يكن العالم الاسلامى وحده مصابا بهذه الفتنة 
الغارة » وقد تفشى الذعر والخوف فى الأمكنة التى لم 
یکن برحى فيها وصول التتار » بقول « جبن » فى كتابه 
الشهير « تاريخ انحطاط رومة » : 
لصيد الأسماك » وقد كان ذلك عادة متبعة لديهم » . 


) مرصاد العباد ( المخطوط » المحفوظ فى مكتبة ندوة العلماء‎ )١( 
٠ 8 ص‎ 


o 


وقد. تصدى الؤلفون « لتاريخ العهمد المتوسط ١‏ 
للكيمبردج » بذكر صدام المفول الشديد الذى كان آ! 
سببه جنكيز خان بما لی : ْ 1 


« لم بكن فى وسع الانسان أن سد سيل المفول ©» 
فقد تغلبوا على جميع أخطارٌ الصحارى والغابات » ولم 
يقف فى وجههم أى شىء من الجبال والبحار » وشدائد 
الطقوس والفصول »© والقحط والاوبئة » ولم بكونوا 
بخافون اى خطر ولا مائع » ولا كانت هناك قلعة ترد 
هجومهم ولا كانت تؤثر فيهم استغاثة من مظلوم .. 
نحن نواجه هنا فى مجال التاريخ قوة جديدة » قامت 
بتقديم الحل السريع لكثير من القضابا المعقدة السياسية 
والوطنية » التى كانت تشغل العقول فى ذلك العصر » 
السماء.على كلما تضيبه فى الأرض © وقد كانت هذه 1 
القضايا الوطنية والسياسية بالغة فى تعقدها الى حد 
لم بكن برجى منه الخلاص لولا أن وقعت عليها هذه 
النازلة » . 


« ان ظهور هذه القوة الجديدة فى تاريخ العالم ©» 
أعنى قدرة رجل واحد على تغفيير حضارة النوع 
البشرى » ببتدىء من جنكيز خان » وينتهى الى جفيده 
قوبيلائى خان الذى بدت فى عهمده آثار الفرقة 


معي 
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والحقيقة أن التارد بخ لم يشهد الى الآن قوة تشبه قوة 
هؤلاء المغول » )١(‏ . 
تدمير بقداد : 

٠‏ وأخيرا دخل هؤلاء الوحوش بعدما خضبوا ارض 

a e‏ او ميات 
دك العصر بقيادة حفيده هولاكوخان » ودمروها 
وتدميرها طويلة 5 ومؤلة > ونستطيع أن تدر می هذه 
اھا بام وتسا ا 
يقول ارخ ابن كثير : 

« وما زال السيف فقتل أهلها أربعين وما ¢ ولما 
بغداد خاوبة على عروشها ليس بها أحد © الا الشاذ 
من الناس » والفتلى فى الطر قات كأنها التلول » وقد 
جيفهم البلد » وتغير ير الهواء » لصيل اة الوياء 


فمات خلق كثير من تفم الجو وفساد الريم ؛ وت 
على الناس الغلاء والوباء والفناء » )¥( ٠‏ 


. ۱)۷ مأخوذ من « جنكير خان » ص‎ )١( 
. ۲٠۴۳ (؟) البداية والنهاية ج ۲ ص‎ 


¥ 
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وقول الف تاج الدين الى : 

« فأنزل ( هولاكو ) الخليفة ( المستعصم ) فى 
خيمة ؛ ثم دخلٍ الوزير فاستدعىي ‏ الفتوجساء وال مانن 

للب جاح الشيفة ا ا 
طلب اولاده فضرب أعناقهم »© وأما الخليفة فقيل 
لهولاكو أن هذا أن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب 
بقتل ولا براق دمه » فقيل ان الخليفة غم فى بساط > 
وقيل رفسوه حتى مات ( . 

)١(‏ بصدق ذلك ما قاله الدكتور مدرس رضوى فى كتابه « أخبار 
وآثار خواجة نصير الدين طوسى » الذى نشرته جامعة طهران »© فقد 
أعتبر المؤلف نصير الدين الطوسى مسؤولا عن هذه الوقعة © أنه 
بقول : 

« ان مكيدة الطوسى السياسية التى نجحت أخيرا هى أنه أثار 
هولاكو خان على استئصال الخلافة العباسية © وتدمير القصر 
الملكى » وقد كان هولاكو مأمورا من قبل أخيه منكوقا آن »© بالقضاء 
على الخلافة العباسية بعد استئصال الباطنية . 

ان هولاكو بعث آلى الخليفة الستعصم بالله الأمر بالطاعة ©» 
واستمرت الكاتبة على ذلك > ولكن دون جدوى »© وأخرا استشار 
هولاكو زملاءه » وكانت المغول يعتقدون بسعد النجوم ونحسها » فلما 
أخبره منجم سنی المعروفبحسامالدين الذى كان ملازما لبلاطه‌بانے 


A 
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ا انش 0 بشرب ا ا 
الخنزير » وان يمل معهم المسلمون ذلك فى شهر 
رفا اوارركت الخيوز و الا السو مع » ومنع 
المسلمون من الاعلان بالآذان ۰۰ هذه نداد ر تكن دار 
قامت الدنيا مثله » 2.0 : 


= هذه ساعة نحس للغارة على بغداد » وكلما تصدى ملك للاستيلاء 
على الخلافة فى مثل هذه الشاعة أخفق فى ارادته » وأصيب ببلاء » 

فانك أيها الملك اذا أبيت الا أن تغير © ينقطع المطر © وتعم الزلازل 
والعراصف > ويخرب العالم » وأشد من كل ذلك أن الملك 
( منكوقا آن ) يهلك » فلما سمع بذلك هولاكو تردد هنيهة » 
واستطلع رأى الطوسى وقال : « ماذا تقول عنمصيرنا اذا أغرنا الآن 
على بغداد » فقال له الطوسى : آن الغارة على بغداد لا تؤول الا 
أنك ستحتل محل الخليفة © ثم دعا هولاكو المنجم حسام الدين 
وطلب منهما المناظرة حول هذا الموضوع © فقال له الطوسى : لقد 
قتل آلاف من الصحابة رضى الله عنهم ولم يظهر فساد » واذا كان 
هذا مما يخص العباسيين »© فانظر الى طاهر الذى قاتل الامين لا 
أمره اللأمون بذلك وقتله » وقتل المتوكل على الله أولاده وغلمانه »> 
وقتل المنتصر والمعتضد الامراء والغلمان ولكن لم يحدث هناك زلزلة 
ولا طوفان . 

)١( .‏ طبقات الشافمية الكبرى ج ه ص 1١80-1١١6‏ . 


۴۹ 


مدينة اللعالم الاسلامى » ومركز العلوم والفنون » ومهذ 
العلماء :والصالحين »© وكانت مو ضع فخر المسلمين 
لكونها دار الخلافة » فاضطرب لتدميرها المسلمون 
كلهم وبكوا عليها » وقد قرض الشيخ مصلح الدين 
سعدى ().رحمه الله » الذى اقام فى بغداد كطالب › 
وشهد بهاءها وجمالها قصيدة رثاء تنطق عن قلوب 
المسنلمين الجريحة » وشعورهم المكلوم فى ذلك الوقت » 
ننقل فيما بلى ترجمة لعدة ابيات منها يقول : 


« أن للسماء كل الحق. أن تمطر دما على الأرض 
لما اصاب مملكة الخليفة المستعصم من زوال وفناء › 
اذا كانت القيامة حما واقعا با محمد عليه الصلاة 
والسلام 4 فاحسر عن وجهك الرداء وشاهد القيامة 
بين الخلق اليوم » لم بدر بخلد أى انسسان ابدا أن 
حوادث الدهر تأتى ہما اتت به اليوم » افتح بصرك 
تحت التراب > واحتل محلهم المفول والخاقان ٠»‏ ' 
اريقت دماء ابناء عى النبى صلی الله عليه وسلم على 
تلك الأرض » التى كانت الملوك الكبار يخرون عليها 
ركعا سجدا » وأصبحت دجلة تزبد بدم اهلها »> وهی 


9) أحد أئمة الشعر الفارسى » صاحب كتابى « كلسنتان » 
« وبوستان » الخالدين فى المكتبة العالمية . , 


تعجن التراب. فى نخل بطحاء بالدماء » أن وجه هذا 
5-5 تفير وامتقع لونه من هذه الوقعة الهائلة وبدت 
التجاعيد فى هذا آلو جه ».ان النياحة لا تجدر على تراب 
هو لاء الشهداء » ' فان أقل جراء ستحقونه هى جنة 
الفردوس » ولكن الواجب الدينى » وصلة الحب 


والعاطفة تحمل قلب المحب بعيش فى لوعة 


الفراق « )( © 
النتار فى الشام : ع ل 

توجة التتار نحو حلب الشهباء بعد بقداد » 
وعاملو ها معاملة بغداد كما ذكر ابن ع كثير 4 ثم تقدموا 


الى دمشق واستولوا عليها فى شهر جمادى الأولى 
سن 0 ها ١‏ 


وقعة عين جالوت وتراجع التتار عن مصر : 

وكان التتار متوجهين نحو مصر بعد الشام بحكم 
الطبيعة » وكانت مصر وحدها التى لم تصبها وبلات 
E‏ ملك مسر لطت CE‏ 
فل تقرس آنا التتان. برحتون الى معتر بيتك الشيام ؟ 
ترس لان لجو ون علي ال لي 
الشام » حتى وقعت الحرب بين عساكر مصر 


. كليات سمدى‎ )١( 


۳١ 


e. 


الاسلامية » والتتار فى عين جالوت يوم o‏ من رمضان 

سنة 568 ه ٠‏ وانهزم التتار شر هزيمة بخلاف 

۰ ار فخرحوا منها هاربين‎ Ne 

وتعاقبهم الجنود المصريون فقتلوهم وأسروا منهم عددا 1 

کا يقول العلامة السيوطى فى كتابه « تاريخ ظ 
ع » . 


Sg e PONY E SE‏ ا 


« فهزم التتار شر هزيمة »؛وائتضر المسلمون وله i.‏ 
الحمد » وقتل من التتار مقتلة عظيمة › وولوا الأدبار » : 
وطمع الناس فيهم يتخطفوتهم وينهبونهم » () . ظ 
وهزمهم الملك الظاهر بيبرس بعد انهزامهم فى عين 1ْ 
جالوت مرات عديدة » وآخرجهم من أرض الشام ْ 
وطردهم منها »> حتى بطل المثل السائر « اذا قيل لك 1 

. » ان التتار انهزموا فلا تصدق‎ ١ 


انتشار الاسلام فى النتار : | 
وقبل أن بنجرف العالم الاسلامى مع هذا السيل 
الحارف العنيد »وینطمس معالمه وملامحه »© ( كما كان 
المشاهد الملموس عند ذوى المبصيرة والخبرة من 
المؤرخين المسلمين فى ذلك الحين ) بدأت دعوة الاسلام 
تنتشر فحأة فى هذا الشعب »© ويتحقق على أبدى دعاة 
الاسلام ما لم بتحقق بالأسنة والرماح ©» وبطش 
)1( تار بخ الخلفاء ص 458 5 


يخا 


3 
1 
1 
1 
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ا ل هه د رر مرن جار کدی 


السلاطين والملوك ¢ وبدآأ الاسلام تسرب ف نفو س 
أعدائه » وبأخذ بمجامع قلوبهم » أن خضوع هذا 
الشعب الذى قهر المسلمين أمام الاسلام من أغرب 
الو قاد تع والأحداث فى التاريخ » فان هجوم ال 
اس الاسلامى عر النتشر » واخضاع 0 
الظاهر 4 فان عالم الاسلام ف آلقرن السابع كان" 0 
مصابا بتلك الأمراض والأسقام 4 التى تلحق الأمم :عامة 


فى ادج حضارتها وشت ها بالمكس من التتر » ذلك 


والسحة والضراوة > ولكن الغريب المدهش أن هذا 
الشعب خضع للمسلمين المفتوحين ين المقهورين » واعتنق 
دينهمم فى أوج قوته » وذروة سلطائه > ذلك الدين 
الذى فقد کی من سلطانه السياسى والمادى آنذاك © ' 
وكان اتباعه مو ضع سخرية واحتقار فى نظر التتار ٠‏ 

وقد أبدى « أرنولد » استغرابه فى هذا الصدد 
فى كتابه اdشور Preaching of Islam.‏ « الدعوة 
الى الاسلام » حيث قال : 

« ولكن لم يكن بد من أن ينهض الاسلام من تحت 
انقاض عظمته الأولى » وأطلال مجده التالد » كما 
استطاع بواسطة دعاته أن يحذب اولئك الفاتحين 


المتبرنرين ويحملهم على أعتناقه 4 ويرجع الفضل فى 
ذلك الى نشاط الدعاة من المسلمين ¢ الذين کاو ؟ 


۲۲ 


ا ی ی غار ا ای ی 1 زةز 2 2 کے ا ا ر 


يلاقون من الصعاب اشدها لمناهضة منافسين قويين » 
كانا يحاولان أحراز قصب السبق فى ذلك المضمار » 
وليس هناك فى تاريخ العالم نظيز لذلك المشهد الغريب» 
وتلك المعركة الحامية التى 'قامت بين البوذية والمسيحية 
والاسلام » كل ديانة تنافس الأخرى » لتكسب قلوب 
أولئك الفاتحين القساة » الذين داسوا بأقدامهم رقاب 
اهل تلك الديانات العظيمة ذات الدعاة والمبشرين فى 
جميع الأقطار والأقاليم » () . 


« ويظهر أنه لم يكن من اليسير أن منافسة الاسلام 
فىمستهل الحكم المغولى لغيره من الديانات القوية » 
كالبوذية والمسيحية كانت عملا بعيد المنال » اذ أن 
المسلمين كانوا قد قاسوااكثر من غيرهم من ذلك 
الاضطراب الذى صحب غارات المفول » وان معظم هذه 
المدن التى كانت حتى ذلك الحين مجمع السلطة الدينية 


وكعبة العلم فى الاسلام فى القارة الآسيوية » قد أصبيح : 


معظمها أطلالا دارسة » حتى ان الفقهاء وائمة الدين 


)١(‏ الدعوة الى الاسلام ‏ ص ٠٠١‏ ( ترجمة جماعة من الاساتذة 
المصريين ) . 


۲€ 


NE‏ ةي كا 


00 


الأتقياء » كان نصيبهم القتل أو الأسر ).> وکان من 
بين حكام المفول الذين E‏ . نحو 
درحات: متفاونة 4 فد آمر ر نل م 
ادب الحيوانات» على ا الذى قرره الاسلام > 3 
سار على نهجه قوبيلائى ©» فعين مكافآت لكل من 
ال ال يز ل ا 
ْ اضطهادا عنيفا دام سبع سنين » حتى أن كثيرا من 
المعدمين وجدوا فى سن ذلك القانون رسي E‏ 
الثروة » واتهمم الأرقاء مواليهسم بهذه التهمة لكى 
يحصاوا عا خر ريم ا ا ان 

(PIA - 


« وقد اضطهد ازغون ( ۱۲۸۲ ١51١‏ م ) رابع 


(1»؟) وقد بلغ من سوء المعاملة الوحشية التى لقيها هؤلاء » 

أن رائغى: الخيول من أهالى الصين »© كانوا اذا عرضوا اشباحا » 

أظهروا البشر والحبور فى صلف واعجاب بعرض صورة تمثل رجلا 

مسنا ذا الحية بيضاء يجر حصان قد ربط ذيله برقبة هذا الرجل ©» 

وانما هؤلاء يفعلون ذلك ليظهروا للناس كيف كان يتصرف فرسان 
المغول فى معاملتهم للمسلمين 

Howorth, vol. i. p. 159. 

Howorth, vol. i. p. 165. 

Deguignes, vol. 111 p. 265. 


o 
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ابلخانات المغول فى فارس » المسلمين فى بلاده » وصر فوم 
عن كافة المناصب التى كانوا بشغلونها فى القضاء 
والمالبة » كما حرم عليهم الظهور فى بلاطه )١(‏ » وعلى 
الرغم من جميع المصاعب 4 أذعن هو لاء المغول والقبائل 
الخسف وجعلوها فى مواطىء أقدامهم « )¥( . 

ان هذا الحدث مثار دهشة وعجب » ولكن 
بطون التاريخ » اننا لا نكاد نعثر على أسماء هؤلاء 
الأعلام والأبطال الذين حققوا هذه المآثر » وأدخلوا هذا 
الشعب الهمج فى حظيرة الاسلام » مع أن هذه المأثرة 
لا تقل اهمية عن اى ماثرة اسلامية فى التاريخ » ولهم 
فضل لا ینکر لا على رقاب السلمين فحسب > بل علا 
الانسائية كلها » الى أن يأذن الله لها بالفناء » فائهم 


أنقذوا العالم من دمار محتو م ¢ ووضعوه تحت رعابة 


شعب يؤمن بالله وحده © وبدعو الى دين محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم . 


ان دولة جنكيزخان توزعت بعد وفاته الى أربعة 
فروع 4 ودا الاسلام دنتشر ف هذه الفروع الأربعة 4 


7 . وف القرن الثالث عشر كان ثلاثة أرباع المفول أتراكا‎ )١( 
. ( Cahon .م‎ 279 (٠ 
. 6۸ ٥۷ ٠٥٦١ الدعوة الى الاسلام ص‎ ) ۲١۲ ( 


إلى 


وأصبح التتر يعتنقون الاسلام بجهود الخاقان » حتى 
عدة أحداث تلقى الضوء على هذا الباب » أنه ر 
لحنكيز خان »© الذى كان بحکم سرا داردا » الجزء 
الغربى من الدولة › فيقول : 


« وكان بركة خان ( ۱۲١۷ ۱۲١١‏ م ) اول من 


روسيا بين سنتى ۱۲١١‏ و ۱۲٣۷‏ م )١(‏ »> وقد قيل فى 
سبب اسلامه أنه تلاقى يوما مع عير للتجار آتية من 
بخارى » ولا خلا بتاجرين منهم سألهما عن عقائد 
الاسلام » فشرحاها له شرحا مقنعا انتهى به الى اعتناق 
هذا ألدين والاخلاص له » وقد كاشف أصغر أخوته 
اول الأمر عن تغيييره لدينه » واعتناقه الاسلام » 
وحبب اليه أن بحذو حذوه » ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه 
لهذا الدين» () . 


« وقد دخل بركة خان فى حلف مع ركن الدين 
الظاهر بيبرس ( ٠۲١.‏ - ۱۲۷۷ م ) سلطان المماليك فى 


. ومن الأهمية أن نلاحظ أن نجم الدين مختار الزاهدى‎ )١( 
م رسالة تؤيد بالبراهين رسالة‎ ١15. وضع لبركة خان فى سنة‎ 
. النبى الدينية » وتدحض ما ذكره المنكرون لهذه الرسالة‎ 

(۲) الدعوة الى الاسلام ص 068" ب 505 ( ابو الفازى كدت 
ص ۱۸ ) ۰ 


¥ 


e: ل‎ 


مصر » الذى بدا تلك العلاقات الوثيقة من جانبه © فقد 
احتفى بشرذمة من جند القبيلة الذهبية بلغ عددها 
المائتين ¢ ولما لاحظ هو لاء الحند العداء المستحكم بين 
ملكهم وبين هولاكو فاتح بفداد » وهم الذين كانوا 
ينضوون تحت لوائه » فروا الى سورية » حيث بيممون 
منها شطر مصر » وهناك استقبلوا بكل مظاهر الحفاوة 
والتكريم فى بلاط بيبرس » الذى اقنعهم بصحة الدين 
الاسلامى واعتناقه )١(‏ ©» وكان بيبرس نفسه فى حرب 
مع هولاكو » وقد هزمه بيبرس وأخرجه من سورية 
اللاجئين وغيرهم من الرسل يحملون كتابا الى بركة 
خان » وقد نقل هؤلاء عند عودتهم الى مصر » ان لكل 
أمير وأميرة فى بلاط بركة خان اماما وموّذنا خاصا » 
وأن الأطفال كاثوا يحفظون القرآن فى المدارس () > 
الذهبية على مصر حيث اتخذوا الاسلام دينا لهم «)(. 

انه يحكى قصة انتشار الاسلام فى الابلخانية الفرع 
الثانى لأسرة جنكيزخان » ويقول : 

(1) المقریزی ( م ) ج ١‏ ص ۱۸۰ - ۱۸۱1 2 ۱۸۷ . 

0) المقريرى ( م ) 5 ج ١‏ ص ١۴٠١‏ . 

(۴) الدعوة الى الاسلام ب ص ۲٠١ ۲١۹‏ ( المقريزى ) ( م ) 
ص ۲۲۲ . 


۳۸ 


و ف ا ی ا کے ا ی ی و ی ف وکود د کی ی کک فو اود و ا و a E E a‏ 


« كان الاسلام اقل انتشارا فى بلاد الفرس حيث 
اسس هولاكو آسرة ايلخانات المفول » ولكى يقوى على 
E‏ م لطي 
رات ونه ال اله ميم فعملت على 
تناه روحتها اجو خوانها فى الدرين CR‏ انه 
أباقاخان ( ۱۲۸١ ٠۲٠١‏ م ) من ابنة امبراطور 
الال وقد لمم السسشيون + فعلقو!ا الآمال 
على اعتناق أباقا خان المسيحية ¢ ولكن الأيام أظهرت 
أن تلك الآمال لم تكن الا سرابا خادعا ©» وكان اوه 
تكودار أحمد )١(‏ © الذى اعتلى العرش من بعده » أول 
ايلخانات المفول الذين اعتنقوا الاسلام فى فارس > وقد 
شب على المسيحية »© لأنه كما بحدثنا بذلك كاتب 
مسيحى من معاصربه (۲) ٠‏ « تعمد فى صباه وتسمى 
باسم تقولا ولكنه دان بالاسلام عندما بلغ سن الرشد 
عن طريق اتصاله بالمسلمين الذين كان كلفا بهم اك 
وأصبح مسلما دينا » ولا ارتد عن المسيحية » رغب فى 
أن يسمى محمد خان © وبذل قصاراه فى تحويل كافة 
التتار الىدين محمد وعقائده » وقد بعث تكودار أحمد 
بنبأ اسلامه الى سلطان المماليك فى مصر ( قلاوون ) فى 


)١(‏ أوتيكودار على ما يميه وصاف الحضرة © وقد سمى أحمد 
بعد اعتناقه الاسلام . 
Hayton. Ramusio, Tom II p. 60, C. ( (0‏ ( 


۳۹ 


ذلك الكتاب : « الى سلطان مصر > أما بعد » فان الله 
أرشدنا فى عنفوان الصبا وريعان الحداثة » الى الاقرار 
بربوبيته والاعتراف بوحدانيته » والشهادة محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام » بصدق نبوته وحسن الاعتقاد 
ف أوايائه الصالحين من عباده وبريته ( من يرد الله أن 
اعلاء كلمة الدين واصلاح أمور الاسلا مالل > 

الى ان أفضى ألينا بعد أبينا الجليل والخينا الک نوية 
الملك » فأضفى علينا من جلابيب الطافه ولطائفه » 
ما حقق به آمالنافنى جزيل آلائه وعوارفه» 
وجلى هذه المملكة علينا وأهدى عقيلتها الينا » 
فاجتميع عندنا فى قوريليان Qurilty‏ ْ 
على الأصح ) المبارك ‏ وهو المجتمع الذى تقدح فيه 
الآراء ‏ جميع الاخوان والأولاد والأمراء 0-0 
ومفلهق ا ي وزعماء ا ¢ واتفقت كلمتهم على 

الغفير من عساكرنا التى ضاقت الأرض برحبها مسن 
كثرتها » وامتلآت الأرض رعبا من عظيم صو لتها وشديد 
بطشها » الى تلك الجهة » بهمة تخضع لها لها صلم 
الأطواد » وعزمة تلين لها الصم الصلاد » ففكرنا فيما 
تمخضت زبد عزائمهم »© واجتمعت أهواؤهم عليه » 


٠١١ سورة 5 : آية‎ )١( 
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فو حدناه مخالفا لما كان فى ضميرنا من اقتفاء الخير العام» 
الذى هو عبارة عن تقوية شعار الاسلام » وان لا بصدر 
عن أوامرنا ما أمكننا الا ما بوجب حفن الدماء وتسكين 
الدهماء » وتجرى به فى الأقطار رخاء نسائم الأمن 
مهاد الشفقة والاحسان »© تعظيما لأمر الله وشفقة على 
خلق الله » فالهمنا الله تعالى اطفاء تلك النائرة » 
وقسكين الفتن الثائرة 4 وعلام من أشار بذلك الراى 
بما أرشدنا اليه : من تقديم ما برجى به من شفاء 
مزاج العالم من الآدواء » وتأخير ما يجب أن يكون آخر 
الدواء » واننا لا تحب المسارعة الى هز النصال 
للنضال » الا بعد ابضاح المحجة ؛ ولا ثبادر لها الا بعد 
نين الحق ور تيب الحجة ء رر برت على 
ما رأيناه من دواعى الصلاح »© وتنفيذ ما ظهر لنا به 
الدين عبد الرحمن ) » الذى هو نعم العون لنا فى أمور 
الدين » فأرسلناه رحمة من الله لمن ( لبى ) دعاه » ونقمة 
على من أعرض عنه وعصاه » وانقذنا اقضى القضاة 
قطب ( الملة ) والدين » والاتابك بهاء الدين » اللذينهما 
من ثقات هذه الدولة الزاهرة »© ليعر فوهم طريقتثا » 
ويتحقق عندهم ما ينطوى عليه لعموم المسلمين جميل 
نيتنا » وبينا لهم أنا من الله تعالى على بصيرة ©» وان 
لاسلام يجب ما قبله » وانه تعالى القی فى قلوینا أن 
نتبع .الحق: وأهله .. فان تطلعت تفوس الى دليل 


1١ 


5 5-5 


تسمتحكم بسببه دواعى الاعتماد » وحجة يثقون بها 
من بلوغ المراد » فلينظروا الى ما ظهر من أمرتا مما 

اشتهر خبره » وعم آثره » فانا ابتدانا بتو فيق الله باعلاء 

أعلام الدين واظهاره ٤‏ فى ايراد كل أمر واصداره » ١‏ 
تقديما لناموس الشرع المحمدى »© على مقتضى قانون ظ 
العدل الأحمدى اجلالا وتعظيما » وادخلنا السرور على 

قلوب الجمهور » وعفوئا عن كل من اجترح سيئة أ' 
واقترف © وقابلناه بالصفح » وقلنا : عفا الله عما | 
المساحد والمشاهد ذو المدارس ¢ وعمارة بقاع الدين 

القائمة الى مسستحقيها بشروط واقفيها ٠۰‏ وامرنا 
بتعظيم امر الحجاج > وتجهيز وفدها وتأمين سبلها ) 

و قبسسير قوافلها » وانا أطلقنا سبيل التجار المترددين 
على تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم على احسن 
قواعدهم » » وهو بلتمس محالفة سلطان مصر 
« بحيث تعمر تلك الممالك وتلك البلاد » وتسكن ,الفتنة 
الثائرة » وتغمد السيوف الباترة » وتحل العامة أرض : 
الهوينى ©» وتخلص رقاب الممسلمين من أغلال الذل 
والهوان () جد . ۰ 


. ) ٣٤ وصاف الحضرة ص ( ۲۳۱ د‎ )١( 
ده وقد ورد هذا الكتاب أيضا فى القلقشندى : صبح الاعثى‎ 
چ ۱ ص 15 18 © وهو مؤرخ فى شهر جمادی الأولى سنة ۸۱ے‎ 
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وان من بدرس تار بخ المغول ليرتاح عندما يتحول 
اة من اثراءة ما اقتر نوه من الفظائع وما سفكوه من 
التى أعلنت عن نفسها فى تلك الوثيقة التاريخية التى 
كتبها تكو دار أحمد الى سلطان المماليك فى مصر » والتى 
بدهش الانسان لصدورها من مثل ذلك المغولى 


وقد احفظ تكودار احمد واضطهاده »© المفول 
الذين كانوا شدبدى الاتصال بهم برغم مخالفتهم ف 
الدين » وشكوه الى قوبيلائى خان »© متهمين اباه بأنه 
خالف بذلك سنن أجداده » وقد قامت فى وجهه ثورة 
على راصعا ابن اخيه ازغون الذى دير له يي لهه 
على العرش » وف اثناء حكم أرغون ( ۱۲۸۲ ۱۲۹۱ م) 
القصير ©» استرد المسيحيون مكانتهم من جديد »© على 
حين لم يكن بد من أن بلقى المسلمون الاضطهاد » 
فصر فوا عن كافة المناصب التى كانوا يشغلونها فى 
القضاء والمالية ¢ وحرم عليهم الظهور فى بلاطه () © 


E A E UD SSA 
الدين ث شيرازى وأتابك بهلوان ۽ وقد رد قلاوون على ايلخان المغول‎ 
بكتاب مؤرخ اول رمضان من السنة نفسها ( ۳ ديسمبر سنة‎ 
۲۴۷ م) 2 وقد ورد هذا الكتاب فى القلقشندى (ج ۷ ص‎ ۳ 
.) €۴ 
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وقد ظل خلفاء تكودار احمد على وٹنتیتهم » حتى 
دخل غازان ( ۱۳۰٤۲ ۱۲۹۵١‏ م ) سابع الابلخانات 
وجعله دين الدولة الرسمى فى فارس ۰ 

وقد شب غازان على البوذية :قبل اعتناقه الاسلام» 
وشيد عدة معابد للبوذية فى خراسان » وكان سر 
كثيرا بمصاحبة الكهنة الذين ينتمون الى هذا الدين » 
والذين کانوا قد وفدوا الى فارس فى جماعات كييرة 
منذ بسط المفول سلطانهم فى هذه البلاد )١(‏ > ويظهر 
أن غازان كان بطبعه يميل الى تقليب نظره فى المسائل 
الدينية » لأنه درس عقائد الأدبان المختلفة المنتشرة فى 
زمانه (9) » وقد اید رشيد الدين » وزيره العالم ومؤرخ 
عصره » بالبرهان صحة اعتقاده الاسلام » الذى أخذ 
على عاتقه المحافظة على شعائره فى حماس وغيرة طوال 
عهده (؟) ) . 


ان ابن كثير نفسه ذكر اسلام غازان فى وقائع 
65 ه بارتياح بالغ © ويبدو منه ‏ ويؤيده فى ذلك 
غيره من المؤرخين ‏ ان الفضل فى ذلك برجع الى الأمير 


1 p. 18 .م‎ 148. 0 
C.D. Ohsson, Tome IV .م‎ (0 
. ۲٣٤ ہے‎ ۲٦١ (؟) الدعوة الى الاسلام  ص‎ 


٤ 


بجهوده © كتب أبن كثير فى وقائع 116 ه »2 يقول : 
« وفيها ملك التتبار قازان بن أرغون بن ابغاين 
تولى بن جنكيزخان فأسلم © وأظهر الاسلام على بد 
الأمير توزون رحمه الله » ودخلت التتار أو اأكثر هم ف 
الاسلام » ونش الذهب والفضة > واللوٌ لق على رو 
الناس يوم اسلامه » وتسمى بمحمود > وشهد الجمعة 
والخطبة » وخرب كنائس كثيرة » وضرب عليهم 
الجزية » ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد » 
وأمرت البح والمبائل مع التتار والحمد لله 
وحده (9) 6 1 1 


قول ارتو لد : ٠.‏ 


» أن أخاه او لجابتو »از الذی خلفه فى 
سنئة € .1 نام محمد خدابنده(چو) Khudabandah‏ 
كان على المسيحية دين أمه » وعمد باسم نيقولا » على 


. » يسمه أرنولد وغيره من الؤرخين « ثورزبيك‎ )١( 

0( البداية والنهاية ج ۱۳ ا 37 0 

o LS 
وقد قيل خدا ( بضم الخاء ) ومعناها بالفارسية اسم الله وبنده‎ 
ومعناها غلام أو عبد © وقيل خربنده بفتج الخاء ومعناها بالفارسية‎ 
الحمار وبنده © معناها غلام أو عبد . فيكون عبد الله ©» أو غلام سے‎ 


ا ا ا کک کی ی ا ی کی ی ج ای ا ی شن" 


شابا فى مقتبل العمر » وذلك بتأثير زوجته )١(‏ » وبذكر 


الحمار » وقد قيل أن سبب تسميته بهذا الاسم الاخير»أنالتتار 
يسمون الطفل باسم أول داخل الى ألبيت عند ولادته › فلما ولد 
كان أول داخسل الزمال ( الزمال صاحب الزاملة ما يبحمل 
عليه من الحيوان » ولعله يريد هنا الحمار فسمى خرينده ©» وذكر 
براون أن غازان لما تولى فر أولجايتو وظل مشردا يرعى الحمير فى 
اقلیم كرمان هرمز › ولذلك أطلق عليه اسم خرينده أو راعى 
الحمير » وقيل أيضا أن أبوى الطفل كانا يطلقان عليه اسما قبيحا 
حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد »© ولذلك سمى خرينده كما يسمى 
العرب أبناءهم بفهر وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تفاؤلا بأن 
کون الوله فى کره صخرا أو كلبا على عدوه . 


وقال ابن الوردى ( تاريخ الوردى ص 5615 ) أن خربنده اسمه 
خدابنده » وان ملكه شمل بلاد العراق وخراسان والعراق المجمى 
وآذربيجان وديار بكر . : . 
Hammer-Purgstall . Geschichte Der Tichanen vol.‏ 
182 .م II‏ 
(1) لا يبعد أن تكون سبايا الاسلام قد قمن فى تحويل المغول الى 
الاسلام > ويظهر أن المرأة شغلت مركزا من مراكز الشرفٍ والكرامة 
بين المفول ويمكن أن نأتى بأمثلة. كثيرة تؤيد أنه كان لها أثر. ظاهر 
فى الشئون السياسية © وقد تصدينا من قبل لذكر عدة حالات ,تبين 
مدى تأثر النساء فى أزواجهن فى المسائل الديلية . 
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لمعي ايه ال ترك 
الدين السائد فى دو ابلخانات فارس () 


الفرع الثالث من هذه الأسرة کان بحکم البلاد 
المتوسطة » وكان مؤسسها جغطائى بن جنكيزخان . 
بقول أرنولد : ۰ 
وانتشاره فى امبراطورية المغول الوسطى »؛ التى كانت 
من نصيب جغطائى » لا يزال ضئيلا » وكان کثیر من 
a‏ بون فى دوا بوزير من 0 
. وقد ضيق جفطائ على رعااء ن الملميق نما تة 
من القوانين الشسديدة الحرج” ET‏ 
اوعا ال اود رس ب وا و 
39 الد أعداء المسلمين من بين خانات المغول كافة » 
قد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن برغب فى 
أن ينطق أحد بكلمة مسلم فى حضرته ) الله الا اذا 


(1) ابن بطوطة ب ص ۷ . 
(۲) الدعوة الى الاسلام اص ٠٠١ ۲٦٤‏ . 


tv 


أريد بها التحقير والحط من شأنها )١(‏ »> وقد ربت 


ارغنة ia‏ از وجة قر اهو لاكو Ql‏ ٌ 


باسم ار ا ا اا 


جغطائى » الذى كان مشار النزاع بين أمراء المغفول © 
ولكن RE‏ او ا خنان 


٠ ويظهر أنه لم يكن لاسلامه أى أثر‎ » Buraq Khan 


بين المغول »© فاننا لو رجعنا فى الواقع الى أسماء 
أبنائه » لا نجد أحدا منهم قد دخل فى دين أبيه (۲) » 
وقد قيل أن براق خان نفسه « قد أدركته البركة 
بتلقيه تور العقيدة » قبل موته فى سنة ۱۲۷۰ م يأيام 
قليلة » وأنه تسمى باسم السلطان غياث الدين 9) ٠‏ 
ا آنه “دكن حنيب طتوين الول ا ولم بدفن 


ارتدوا الى وثنيتهم الأولى » ولم يتم انتشار الاسلام 

بين الغول فى مملكة جغطائى الا ى الفرن التالى لاسلام 
سارك خان © 5 على اث ام ظرما فين 
r armashirin‏ حوالى سنة 1۳۲7١‏ م »> وقد ظل المغفول 
الذين اقتفوا أثر زعيمهم متمسكين فى هذه المرة بدينهم 
الجديد » وعلى الرغم من ذلك © لم يتأصل اليل الى 


۰ ۳۹۷ ۳۸۱ الجوزجانی ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ © ) ۱۷۳ رشيد الدين‎ )۲( 
. 166 أبو الغازى ج ۲ ص‎ )۳( 


۸ 


الاسلام بعد فى نفو س المغول » فان بوزن صحعد8' 
. الذى كان خان المغول فى السنين العشر التالية ( ولو 
طرما شيرين من المرش واضطهد المسلمين «) » على 
ألا بعد سنين قليلة © وكان ضعف اسزة حتطائى قد 
اياج لهذه المملكة أن تستقل بحكم هذه البلاد » ويقول 
بعض المؤرخين أن اسلام تفلق تيمور خان 
Tm EH‏ لي ) 0 E‏ 1 1 ( 
ماع ع I ART‏ 
التى خصصها ذلك الأمير للصيد »2 فأمر بأن توثق 
ايديهم وأرجلهم » وان يمثلوا بين يديه » ثم سألهم فى 
غضب : كيف حجرؤوا على دخول هذه الأرض » فأحاب 
الشميخ بأنهم غرباء » ولا يعلمون انهم يجوسون ارضا 
محرمة ۰ و علم الأمير انهم من الفرس قال ان 
الكلب أغلى من أى فارسى © فأجاب الشيج : « نعم ! 
قد كنا اخس من الكلب »© وابخس ثمنا منه لو اننا 
لم ندن بالدين الحق » ولا راع الأمير ذلك الجواب أمر 
الصيد » ولا خلا به سأله ماذا بعنى بهذه الكلمات » 


. )۷ رحلة ابن بطوطة ج ۳ ص‎ )١(' 


وما ذلك الدين ؟ فعرض عليه الشيخ قواعد الاسلام فى 
غيرة وحماس ٠»‏ انفطر لهما قلب الأمير ختى كاد يدوب 

١‏ كما بذوب الشمع © وصور له الكفر بصورة مروعة 
اقتنع معها بضلال معتقداته وفسادها » وقال : « ولكنى 
اذا اعتنقت الاسلام الآن » فلن يكون من السهل أن 
اهدى رعاباى الى الصراط المستقيم فلتمهلنى قليلا » 
فاذا ما آلت الى مملكة اجدادى »© فعد الى » > وذلك 
أن امبراطورية جغطائى انقسمت فى ذلك الوقت الى 
أمارات صغيزة » وظلت على ذلك سنين طويلة حتى 
نجح تغلق تيمور ` Tuqluq Timur‏ فى توحيد 
الامبراطورية كلها تحت سلطانه » وجمغ كلمتها كما 
كانت من قبل © وف هذه الأثناء كان الشيخ جمال الدين 
قد عاد الى بلده حيث مرض مرضا شديدا »2 فلما 
أشرف على الوفاة قال لابنه رشيد الدين : « سيصبح 
تغلق تيمور.يوما ما ملكا عظيما » فلا تنس أن تذهب 
اليه وتقرئه منى السلام » ولا تخش أن تذكره بوعذه 
الذى قطعه لى » ولم يلبث رشيد الدين الا سنين .قليلة 
حتى ذهب الى معسكر الخان › وكان قد استرد عرش 
يستطع أن يظفر بالمثول بين بدى الخان برغم ما بذله 
من جهود » واخرا لجا الى هذه الحيلة الطريفة » ففى 
ذات يوم اخذ بوذن فى الصباح المبكر على مقربة من 
فسطاط الخان »© فأقلق ذلك الصوت توم الخان واثار 
چخضبه » فأمر باجضاره ومثوله بين بديه © وهناك أدى 
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رشيد الدين رسالة أبيه » ولم بنس تغلق تيمور وعدة 
وقال : « حقا ! ما زلت اذكر ذلك منذ اعتليت عرش 
آبائى » ولكن الشخص الذى قطعت له ذلك الوعد لم 
بحضر من قبل » والآن فأنت على الرحب والسعة » »> 
» واشر قت شمس الاسلام ومحت. بنورها ظلام 
الكفر .. .ولكى بنشر هذا الدين بين رعاياه اتفق 
تغلق تيمور ورشيد الدين على أن ستقبل الملك الأمراء 
واحدا بعد واحد » وبعر ض عليهم الاسلام » فمن قبله 
جوزى الجزاء الحسن » ومن أباه ذبح كما بذبح 
الو ثنيون وعباد الأصنام )١(‏ ¢ ۰ 

أما الفرع الرابع الذى ينتمى الى اجتائى خان 
والذى برز فيه من الملوك والفاتحين امثال منجوخان › 
وقوبيلائى خان » والذى كان يحكم الجزء الشرقى من 
امبراطورية التتر » فقد يقول فيه أرئولد : 

« ولابد أن بکون هناك. كثير من أنصار الى قد 
انتشروا فى طول أمبراطورية المفول وعرضها ؛ مجاهدين 
فى طى الخفاء لجذب الكفار الى حظيرة الاسلام » ففى 
عهد اجتائى (9؟؟١  ١56١‏ م ) قرا عن اسلام: بوذى 
بدعى uzعاKu‏ وكان حاكما على بلاد الفرس من 
قبل المفول () » وفى عهد تيمور خان ( ۱۲۲۳ ب 
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A‏ م ) کان آنندا aلanطھ‏ ۰ حفيد قوبيلائى 
(/اه؟١1- ١59‏ م) وأمير کان سو مسلما متحمسا 
م كثيرا من أهل تانجحوت أناعصهة1 وعددا' 
كبيرا من الجنود الذين كانوا نحت أمرته الى اعتناق 
هذا الدين » وعلى ارم من اصتدعائه الى بلاط تيمؤر 
وبذّل الجهد فى ا الى البوذية » أبى ألا التمسك 
بدينه الجديد » فألقى به فى غياهب السجن » ولكنه' 
لم يلبث أن أطلق سراحه بعد قليل خشية ثورة أهالى . 
تانجوت الذين كانوا شدبدى التعلق به » (0) . 
وهكذا دخل هذا الشعب ( الذى دوخ العالم 
الاسلامى كله ¢ وداس أطرافه بأقدامه ونعال خيوله » 
والذى لم تتماسك أمامه أى قوة ) فى دين الله 0 
فى بضع سنين » وبدت هذه الحقيقة مرة أخرى > 
واضحة جلية »2 ان الاسلام لا يزال يملك اكبر نفود » 
وبتمتع بأغرب موهبة فى تسخر الأرواح وكسب 
الأنصار والأصدقاء » أن التتر لم سلموا رسميا 
فحسب »© بل برز فيهم- عدد كبر من العلماء والفقهاء 
والمجاهدنن والدعاة والربانيين ¢ وأمل الصدق 
واليقين ©» وادوا دورهم, الثمين فى حماية حمى الاسلام 
فى ظروف دقيقة ولحظات عصيبة من التاريخ . 2 


(1) الدعوة الى الاسلام ب ص٠۸١٠(‏ رشيد الدين ض ٦٠۰‏ - 
1( ۰ : 


o 


